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الإيمان باليوم الآخر 


إنَّ الحمد اله نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالناء مَن يهدٍ الله فهو المهتديء ومن يُضلل فلنْ تجد له وليًا 
مُرشْداء وأشهد أنْ لا إله إلا الله وخده لا شريك له؛ وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. 


( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله حَقّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُوئُنَ إلا وَأَنثمْ مُْلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 


١(‏ يَا أَيُّهَا النّاسُ انَقُوا رَبَكُمْ الّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرَا وَنِسَاءَ وَانَُوا لله لَذِي تَسَاعَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إنَّ 
اللَّهَ كَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا ) [النساء: 1]. 


( يا أَيَُا الَّذِينَ آمنُوا انَهُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصْلِح لَُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَُ فَقَد فَاَ فَوْرَا عَظِيمًا ) [الأحزاب: 
717 


أمّا بعد: 


يها الأحبّة الكرام؛ تكلّمَنا في الجمعة الماضية مع حضتراتكم عن الرُكن الرابع من أركان الإيمان؛ وأا اليوم فسنقف - إن شاء الله - عند الوُكن 
الرابع من هذه الأركان» وهو "الإيمان باليوم الآخر". 


وسيندرج حديثنا حول عناصر مُعيّنة؛ وذلك لأهميّة هذا الموضوع. نتنرع بها على سبيل الإجمال؛ علَّنا نخرج باعتقادٍ سليم عن اليوم الآخر» أل 


الععريف فشكل بهذا لبود 
اليوم الآخر - أيها الأخوة الكرام - هو الإيمان بكلّ ما أخبرَ به الله - تعالى - في كتابه وأخبرَ به رسول الله د صَلّى الله عليه وَسَلّم - في مُنّته 
الصحيحة مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وعذابه ونّعيمه» والبعث والحشرء والصّحف والحساب والميزان» والحؤض والصراط والشفاعة» 
والجنة والنار» وما أَعَدَ الله - تعالى - لأهلها جميعًا[1]. 


لا سح مام دن 
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وهذه السلسلة التي نتكلّم بها منذ جُمَعِ إِنّما لها أهدافت عديدة في تثبيت القلوب على العقيدة» وهذا من أشرف الأهداف؛ إذ لا يصحٌ إيمانُ شخص 
دون معرفة أركانه وشروطه. إضافة إلى ما جَرَى بعد احتلال بلدنا - العراق - من هَجْمَةَ شّرسة على عقيدتناء ودينناء وثقافتناء فغزقٌ عقدي بعد 


غزو عسكريء ولا يُجَابَه هذا إل بالعلم الصحيح, والالتجاء إلى الله - عز وجل - وهذا ما نقوم به - بفضل الله تبارك وتعالى. 


لاون لاس 1" ب"الملاحدة", وهؤلاء ا اا الآخر؛ ومن هذه الأسباب السفيهّة التي ع اليم 
الآخر واقتنعث بها عقولهم البليدة - أنهم لا يؤمنون إلا بما يَرَونء وهذا متناقضن في واقع حياتهم؛ فهم يؤمنون بالهواء ويعيشون بسببه» هل 
رأؤه؟ كلا وعندما تسأنهم عن عِلَّةَ اليتصاق الإنسان بالأرض» سيقولون لك: الجاذبيّة, فالجاذبية هل رأؤها؟ كلأ .وهم يؤمنون بالمئات من 


الحوادث في كل يوم» يعتمدون عليها في رزقهم ومعاشهم؛ فهل رأوها كلّها؟ كلاً» فهذا هو تناقّضهم, فأعماهم وأَضلَّهمء وأفسدَ عقولهم إلى أنْ 
قال شاعرٌّهم الفيلسوف الكبير العلآمة» عظيمُ زمانه» وفريد ععصره. قال: 


لا أذر يي من أينَ أتيث 
م أنصزْتُ طَرِيقِي 
كيف أَبْصرْتُ طَرِيقِي؟ 
لَسْتْ أذري 
وَلِماذا لَْتُ أذري؟ 


لَسثُ أدري! 


ولهذا اهتة القران الكريم بهذا الركن لجكمة حظيمة أراذها الله على ففرنها بالإيمان. نه تعلي لدوك امبساه ادي ١‏ 
قسنية هذا البوع بالكتيو من الأسماء الت وصطت إلى العشر اكه يل متت دا - سوا عديفة مق القرآن على أسمانهاء مها 


القيامة والساعة» والصاحّة والحاقّة والآخرة ويوم الذين» والزلزلة والقارعة؛ والغاشية والآزفة. والطامّة والواقعة, ويوم الخلود ويوم التّنادء 
والآزفة ويوم الخروجء ويوم الخسرة ويوم التّلاق» ويوم الفح ويوم الْجَمْع ويوم التغان. .. إلى آخر هذه الأسماء. 


ومن حكمة هذا الاهتمام القرآني أنَّ الإيمان يُقوْمِ نوازع النفس» فيرئيدها ويقوّمها كلما تذْكُر معادها ونهايتها ومآلهاء فيكون إنسانًا قرآنيّاء سائرًا 
على أوامر الله - تعالى - عالِمًا بعاقبة كل عمل» فإنْ كان خيرًا فخير» وإِنْ كان شرًا فشرٌّء وما الحياة الدنيا إل محطة الاختبار. 


ومن حكمة هذا الاهتمام القرآني تحذيرٌُ النفس من الركون إلى هذه الدنياء وجغلها الغاية في العيش» فلا إذ لك انها العومن أن تعام ان الغاية في 
الدار الآخرة وليسثث هنا؛ قال - تعالى -: ( وَالْوَرْنَّ يَْمَيْذِ الَحَقُ فَمَنْ تَُلَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ خَفَتْ مَوَازِيئُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ 
خَسِرُوا أَنْفْسَهُمْ بمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ) [الأعراف: 8 - 9]. 


وهذا كله بعد العودة إلى الله - عز وجل - بعد البعث» بعد الرجوعء بعد القرّعَ الأكبر؛ ( وَنْفِحَ في الصُور فَإِدَا هُمْ مِنَ الْأَجدَاثْ إلى رَبَهِمْ يَنُسِلُونَ 
* قَالُوا يا وَيْلَنَا مَنْ بَعَتَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَدَا مَا وَعَدَ الرَحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ * إِنْ كَانَتْ إِلّا صَيْحَةً وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُخْضِرُونَ ) [يس : 
51 - 53]. 


وقد جاءت الأحاديث مُخبرة بأنّهِ يَسبق النفخة الثانية في الصور نزول ماءٍ من السماء» فتنبتُ منه أجسادُ العباد؛ ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن 
عمرو قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلّم -: ((ثْمّ يُنْفْخْ في الصورء فلا يسمعه أحدٌ إلا أصغى لِينًا ورقع لِيتَا))» قال: ((وأوّل مَن يسمعه 
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رجلٌ يلوط حَوْض إبله؛ قال: فيْصْعقُء ويُصْعق الناسسء ثم يُرسِل الله - أو قال: يُنزلُ الله - مطرًا كأنّه الطّلُ أو الظْلّ - نعمان أحد رواة الحديث هو 
الشاكٌ - فتنبثُ منه أجسادُ الناسء ثم يُنْمَحَْ فيه أخرىء فإذا هم قيام ينظرون. 00 


والإنسان يتكوّن في اليوم الآخر من عَظْمِ صغير» عندما يُصيبه الماء ينمو ذ نموّ البكقل» هذا العظّمُ هو عَجْب الذتب» وهو عظم الصّلب المستدير 
الذي في أصل العَجُزء ؛ وأصل الذتب؛ ففي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه 
رسام -: ((ما بين النفختين أربعون؛ ثم ينزل من السماء ماءًء فيَنُبتون كما ينبت البَقل» وليس في الإنسان شي إلا يَبْلَى إلا عَظْمًا واحداء وهو 
عَجْب الذنَب منه خُلِقء» وفيه يُركٌب)). 


فلتكن ‏ أيّها الأخ المسلم - من أهل الإيمان والملّةه فإنّ الناس هناك على مِقْدار إيمانهم بالله واليوم الآخِرء واعمل بما يحكمك في ذلك اليوم من 
ا ل الا ل ا م ل ل ل نه 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله وحْده» والصلاة والسلام على مَن لا نَبِيَ بعده سيدنا محمد؛ وعلى آله وصَخبه وجُنده. 
وبعذ: 


فإنَ الله أمزنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنّى بملائكة قنسه وثلّت من العالمين بإنسه وجيّه فقال قولاً كريما؛ تعظيما لقذر نبيّناء وتفهيما لنا وتعليما؛ 


اللهم صل على محمدٍ وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» في العالمين إِنَكَ حميدُ مَجيد. 


أيّها الأحبّة الكرام؛ تُنَبَه على أمرين مُهمّينء ونذكّر بهما: 

أولهما: صيام يوم غرفة؛ فصيام هذا اليوم يكفّر الله فيه ستنةً قابلة وسنةً ماضية؛ فقد تبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّهِ قال: ((صيام يوم 
عرفة أحتسب على الله أن يكفْر السنة التي قبلّه والسنة التي بعده))؛ رواه مسلم» ونقل البعضُ إجماع العلماء على أنّه أفضل أيّام الصيام» ويُقصّد 
به هنا أفضلٌ ما تطوّع به العبد اله من الصيام. 


فلا تفوتكم الفرصة؛ فإنها نفحةٌ إلهيّة يريد فيها أنْ يُشركّنا بالحجيج في فضل الزمانء وإن افْترقنا بفضل المكان؛ عسى الله أنْ يغفر ذنوبنا» ويستر 
عيوبّناء ويَزْحم ضعفناء ويَجبر كَسْرَناء ويُعِيتَنا على عدوّنا؛ إنه سميعٌ مُجيبٌ قريب للدعوات. 


اللهم اغفز لنا ذنوبناء وإسرافنا في أمرناء وثَيَتْ أقدامّنا» وانصرنا على القوم الكافرين 


اللهم لا تدغ لنا ذنبًا إلا غفرته» ولا هَمّا إلا فرّجِتّهء ولا ديئًا إلا قضيته ولا أسيرًا إلا فككته؛ ولا مُعْتّقلاً إلا أخرجْتهء ولا مَيَنَا إلا رحمته: ولا 
مَرِيضًا إلا شقيته ولا مُرَابطًا إلا تصّزته ولا شهيدا إلا تقبّلتهه ولا عَدرًا إلا قَصّمتهء ولا ظالِمًا إلا أهلكته» ولا شابًا إلا هديّتهه ولا جَبَّارَا إلا 
حَدَلْتَهء ولا مُتكبّرًا إلا أَذْللْتَه؛ نك على كلّ شيءٍ قدير. 


اللهم اغف لنا ولإخواننا الحاضرين؛ ولوالدينا ولوالديهم؛ ولِمِنْ أنشأ هذا المكان» ولكلٌ من عَمِل فيه لله من خير وإحسانء ولِمَن عَلْمنا وأحسنّ 
إليناء ولِمَن أحيّنا في الله وأحتّبناهء ولِمَن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه؛ ولأمّة محمد - صلَّى الله عليه وسلّم. 
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سبحان ربّك رب العزّة عمًا يتصفون» وسلامٌ على المزسلين» والحمد لله رب العالمين. 
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